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نقد دعا >a!)‏ 
وي 2 
i‏ المُعارضات اله 
يث: Coby‏ أبي وأبا ie‏ 
i‏ : صرة 
في النار» 


القطلب الأوّل 
سَؤْقَ حديث «إنَّ أبي وأباك في OU‏ 


عن أنس وه أنَّ رجلا قال: يا رسول اللهء أين أبي؟ قال: «في GEN‏ 
Ub‏ 5 دعاهء فقال: «إنَّ أبي وأباك في الثّاره. رواه dene‏ 


944 /4( أي أعطاه كفاه وظهرّهء «النهاية»‎ CU موليّاء وكأئّه ِن‎ ad ool GC) 
أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النارء ولا تناله شفاعة»‎ )۲( 
OUT iy ولا تنفعه قرابة المقربين»‎ 
ITTY 


المطلب اللاي 
سَوْقَ ق المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
Sb Sued‏ ن أبي وأباك في wlll‏ 


a‏ المعارضات Jl‏ ألقئ بها المخالفون في وجه الحديث: دعوى مدافعته 
etl of au‏ لجا pl poe‏ الفترة ين العذاب الأخرويء وأنَّ والدَ الي كل 
لا Guy‏ عندهم مِن cpl GT os‏ سَمَلَتَهُم تلك الآيات بالإعذار9؟ , 

ففي تقرير هذا الاعتراض على الحديث» يقول (عبد الله بن الصديق 

٤ 4 4 2 3 

الغُماري): «خبر الآحاد PAZ Y‏ على القرآن الكريم' . . وهذا الحديث بهذا اللّفظ 
شاد مردود» لمخالفته ما مر GT aly‏ -يعني: الآيات القرآنيّة- ..»0 , 

ومحمّد الأمين الشَّنقيطي (ت197ه) -وإن لم يصرّح هو بإنكار الحديث- 
يُفْهَم مِن كلامه التُروعٌ إلئ رد دلالة الحديث بظواهر بعض آيات القرآن» فهو 
يجعل أَبَوَي النّبي ل يِن أهل الفترة» وهم مَعذورون في الدّنياء لا يلحقهم 
عذابٌ فيها» فيقول في إثباتٍ ذلك: 

LG ..«‏ ما قلت اعتمادًا على نص يِن كتاب الله قطعيّ المتن وقطعي 
LSS OY ES Ly UYU‏ قطعيّ المتن قظعي الدلالة بنصٌ طني المتن وظني 
)١(‏ سيأتي ذكر الآيات المُعارض بها هذا الحديث عند سَوقٍ كلام د. القَرَضاوي قريبًا. 
(؟) «الفوائد المقصودة؛ (ص/975-917). 
SS Ul (Yr)‏ الشّنقيطي'فيهم يوم القيامة: فسنيأتي ذكره عند تفصيل الكلام عن حكم أهل الفترة. 
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الدلالة عند التّرجيح بينهما؛ فهذا الحديث خبر آحادء ومثله حديث أبي هريرة عند 
مسلم: «استأذنت ربّي أنْ أزور أمّي فأؤن لي» واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن 
لي»» ولكن أخبار الآحاد ظنيّة المتن» فلا يُردُ بها نضٌ قرآنيُ قطعي المتن» وهو 
قوله تعالی : وما © مُمَرنَ حَقَّ يسك رَسُولا»؟ أي : ولا مُثيبين. 

dbs Gall Nia,‏ الدّلالة» لا يحتفل غير ما يدلٌ عليه لفظهٌ بالمطابقة» 
بخلاف حديث: (إنَّ أبي واباك 3 Bb So GE‏ الدّلالة؛ يحتمل أنه يعني 
بقوله: «إنَّ أبي» عمَّهُ أباأطالب؛ لأنَّ العرب تسمي العَمَّ: أبَاء وجاء بذلك 
عد ل Gary.‏ في أَبَوي رسول الله يه أنّهما Jl o‏ 
Ma. a pall‏ 

ole i Bets‏ أهل الفترة بإطلاق» وسيأتي تفصيلّه. 

Aha) UL‏ الغزالي)؛ فكان الأجرأ علئ الحَط من الحديث؛ فعاتَ 
-كعادته- على من تواردوا على قَبولِه قلَّةَ فقههم في الدّين! بل سوة أدّبهم مع 
المقّام النّبويً! 

فتراه يقول: «قد سمعتٌ بأذني من يقول: الحديث صحيح» وهو يخصّص 
عموم الآية» فأهل الفترة ناجون جميعًا -عَذَا عبد الله بن عبد المطلب. .!- قلت 
له: ماذا قعل حى یستحیٌ وحده النّار؟ کان عبد ae (So Gis byt ULE WI‏ 
التاريخ ما ee dhe gly leg‏ ما يُشينه! والآية خَبر لا يتحمّل استغناء»”" . 

وقال: «رأيتُ تفرًا من هؤلاء يُغشون المجامع مُذگرين بحديث Of‏ 
أبا ye‏ اة في الّار! وشعرتٌ بالاشمثزاز مِن استطالتهم وسوء حُلقهم! 

قالوا لي: كأنّك تعترض ما نقول؟ قلت ساخرًا: هناك حديث آخر يقول: 
init © op‏ & £5 شرا فاختاروا أحَد الحديثين .. قال أذكاهم بعد 
ibe‏ هذه آية لاحديث! قلتُ: نعم جعلتُّها حديثًا لتهتمُوا بهاء فأنتم قلّما تفقهون 
)١(‏ «مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» لأحمد المحضري (ص/١4).‏ 
(۲) «السنة النبوية بين أهل ألفقه وأهل الحديث» (ص/ .)٠٤١‏ 
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الكتاب! قال: كانت هناك رسالات قبل البعثةء والعرب من قوم إبراهيم» وهم 
متعبدون بدينه ..!قلتٌ: العغرب لا من قوم نوح» ولا مِن قوم إنراهيم» وقد 
قال الله تعالئ في الَّذِين بُعث فيهم سيد المرسلين: he Cp‏ ن کس 
بتري & Tha‏ لم ك ين 58 اکر 2251 [ee‏ . . وللفقهاء e‏ 
الرّسول ليسا في النَّاره يردُون به ما تَرؤون . .»“. 

أنّا (يوسف القَرَضاوي)» وإن استشكل هو المتنّ جدَّاء لكنّه لم يقتجم 
جماه كشأنٍ الغزاليء فكان Ws‏ قاله تعليقًا عليه: 

ما ذنبٌ عبد الله بن غيب المظلت of‏ يكون في ot‏ وهو مِن أهل 

ai‏ والصّحيح rel‏ ناجون؟ . . لهذا LaF‏ في الحديث US‏ يظهر لي شيءُ 
يشفي الصدر. 

eA Les UT‏ محمّد الغزالي: فقد رفض الحديث صراحة! لأنّه ينافي 
قول تعالی: ore ayn els ae Eis © up‏ وقولّه Hf Sp casts‏ 
E‏ مک ب تق لقالا رك Ell EES SS‏ 5 0 
335 42545 4:3(« وان مووا ما جانا م & ps G Ab‏ 53 د جام بش 
SS‏ اللتايكة: 15]. 

والعغرب لم يُبعث إليهم رسولء ولم يأتهم نذير قبل محمد ب كما صرحت 
بذلك جملة مِن آياتٍ في كتاب الله hE OS BOC SA ES Set‏ 

«ومآ يَسَلَآ 6 «fo‏ 7 : 44[ . 

abl i‏ في الأحاديث الصحاح التوقف فيهاء دون ردّها بإطلاق» خشية 
أن يكون لها معنن لم يُفتح علي به بعذه”©. 

هذا؛ ويزيد بعض الإماميّةِ المُحَدَئِينَ ت*" تناقضًا آخر بين الحديث والقرآنء 
وهو: . 
(1) «هموم داعية» لمحمد الغزالي (ص/۲۲-۲۱). 
() «کیف کل ا النبوية» ليوسف القرضاوي (ص/ .)۱١۷‏ 
(۳) وهم في هذه eu yh‏ المتقدّمين» وقد عزا هذا القول إلئ الشّيعة واستدلالهم بنا يأتي من آية 

عليه : الفخر الرازي في «مفاتيح .الغیب» (۳۲/۱۳). 
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أنَّ النِّي يلِ -بزعمهم- لا زال تُنقَل روحه مِن ساجدٍ إلى dele‏ واه لم 
يزل يُنقل من أصلاب الظّاهرين إلئ أرحام الظاهرات» شاهد ذلك عندهم 
قول الله تعالی : الى يرك بن َعم © وک في السجدی (الی: ۲۱۹-۲۱۸]ء 
وعلئ هذا التّقدير» فإنَّ جميع آباء محمّد يلِِ كانوا مُسلمين غير مشركين!0© 

يقول (جعفر السّبحاني): IU ga Ltn‏ )5 3 8 مع كثرة ما أنعم الله 
عليه» ووفور إحسانه» لم يرزقه إحسان والديه .. فهذا النور الذي قذر في عليه 
سبحانه أن يضيء العالم بجماله» ويغيّر مصيرٌ التاريخ برسالتِه» لا يحتضنه Vj‏ 
أصلاب شامخة» وأرحام مطهّرة» كنوح» وإبراهيم» ومن بعده» كلهم منرّهون عن 
عبادة الأوثان» ورذائل الأعمال» ومَساوئ الأخلاق" . 


.)58/8( ترئ تقرير ذلك -مثلًا- في كتاب «التّبيان في تفسير القرآن» لشيخ الطائفة الُوسي‎ )١( 
.)1۳۷ «الحديث النبوي بين الرواية والدراية؛ (ص/‎ )( 


۳4۱ 


القطلب الثَّال 
: دفعٌ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث: ,إن أبي وأباك في الثّار, 


BI GHG UL ULL. Op‏ مندرجة تحت باب عامٌ مَيْسَمُه «حكم أهل 
OG atl‏ ينصح هذا من نفس ما استشهدَ به المُعترضون من نصوص على رَد 
هذا الخبر؛ فالمنهجيّة العلميّة السّليمة تقتضي التَّعرِيجَ YI‏ على هذا الباب 
feats QAI el‏ حكيه الصَّوابُ في ما نحن فيه مِن فرعِه المُشكلٍ علئ 
البعض؛ فنقول: 

تَمدّد خلافٌ عريض بين العلماء ء في مَصير آهل الفترة» تَعدّدت تفاصیله» 
وتنوّعت فروعه» أصل الإشكال فيه راجمٌ ال أنَّ ظاهر الأحاديث EE‏ لعذاب 
بعض الجاهليّين» مُعَارِضٌ في الظَّلاهِرٍ لأصل قطعيّ في الشريعة wis‏ عليه كل 
ن ر حدديث مسلم هذاء وهو: أنَّ العقوبة الدّنيويٌة والأخرويّة لا تنزل بالعباد إلا 
wee‏ إليهم» وقيام الحجة عليهم. 


)١(‏ الفترة لغةٌ: فَعْلةٌ ين قول القائلٍ ihe te yoy MDE 1 2153 pe pI Lie CS)‏ ولَانَّ بعد شدّة» 
تقول: قَتّر الرّجل عن علمه عمًا كان عليه مِن الجدٌّ فيه. انظر «لسان العرب» (مادة: ف ت ر» .)٤١/١‏ 
أنَا اصطلاحًا: فيقول شهاب الدّين الآلوسي في«روح المعاني» (1/ :)٠١7‏ «أجمع المفسّرون بِأنَّ الفترة 
هي انقطاع ما بين رَسُولين؟» وانظر «جامع البيان» للطبري »)151/1١(‏ و«جمع الجوامع» للسبكي 
“aw /\)‏ 
فعلئ ذا يكون تعريف أهل الفترة: هم القوم الّذين لم يُدركوا النّذارة قبلّهمء ولم تدركهم الرّسالة التي 
من بعدهمء انظر «الحاوي؟ للسيوطي (۲۰۹/۲). 
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فهذا الأصل قد تواردت نصوصٌ الكتاب والسّنة علئ تقريره وتأكيده. 
Cady‏ جماهير العلماء إلى تقدييه والقضاء به على النُصوص الجزئيّة في باپ 
فتكون مردودةً إليه؛ وهذا مَسلك جمهورٍ الأشعريّة من المُتكلّمين» وكثيرٌ من أَئْمّة 
الحديث والفقه" . 

ولا شك أنَّ الأخذ بهذا الأصل القطعيّء ومحاكمةٍ ظاهر النُصوص التي 
جاءت في إلحاقٍ العقوبة ببعض أهل الجاهليّة إليه: هو القول الصّحيح الجاري 
على مُقتضيل المنهجيّة العلميّة الصّحيحة»ء OP‏ الأحكام الشُموليّة القطعيّة التي 
قامت عليها الشّريعة في تكليف العباد» واستفاضت النصوص في الدّلالة عليها 
-كمثل VY get yas VSI‏ بنيّة» ولا تكليف إِلّا مع القدرة؛ وأنَّ المُكلّف 
لا بُعاقب بجُرم غيره» ونحو ذلك من الأصول المُحكمة في السريعة- إذا جاء في 
ظاهرٍ بعض النُصوص ما يُناقض ذلك: فإنّه لا يَصحٌ لنا القدح في ذلك الأصلٍ 
القطعيّ» أو تجاوزه وعدم اعتباره. 

فهذا مما لا ينبغي أن نختلف فيه علئ الحديث. 

aS‏ الشَّانَ في الفهم الصّحيح لما اذْعِي نقضْه من تلك الأخبار لأصل من 
تلك الأصول المَرعِيّة يا فإنّ الخبرٌ إذا ساح حمله علئ معنّى لا يتناقض مع shel‏ 
منهاء وجب المّصير إليهء دون الهرولة إلى الإنكارٍ Sts be HE‏ أو توقفٍ. 

وكان العلماء قد سعوا حثيئًا في تطبيقٍ هذا المنهج علئ مسألينا هذه بما 
تضمّنته من أخبار في تعذيب بعض آهل الفترقى فحيث استقرٌ لديهم أن لا عذابَ 
YI‏ بعد قيام الحجّةء قصدوا إلى “gut‏ تلك الأخبار النَبويّة على olds‏ توافق هذا 
الأصل» فاختلفوا في ما حمل عليه» عل أقوال عدَّة: 

منهم من ذهب إلى تفي العذاب عن آهل الفترة بإطلاق» فيراهم بذلك 
ناجين في الآخرة: وهؤلاء جمهور الأشاعر: 5 وبعض فقهاءِ السافعية"» وكان 
pes‏ من أخبار العذاب مُتبايئًا علئ فريقين: 

)١(‏ وستأتي أقوال'بعضهم عن قريب في ذكر أقوال العلماء في حكم أهل الفترة. 


(۲) انظر حاشية ابن الأمير المالكي على «إتحاف المريده (ص/8ه-04). 
(۳) «الخاوي» للسيوطي(۲/۲٠۲)ء‏ وحاشية السندي على «سنن ابن ماجه» .)٤۷۷ /١(‏ 


vey’ 


فريقٌ: يقضر التّعذِيب علئ من دُكر في التُصوصٍ فقط. ويفوّضون عل سبب 
تعذييهم إلئ OSs Ul‏ 

ولا يخفئ أنَّ هذا المسلك في التّفويض لا يُوفّق بمثله بين المُتعارضات» 
وهذا الذي أنكرّه (محمّد الغزالئ) على wy ales‏ الح في أن يُنكرٌ عليه هذا 
المنطق في التفكير! فان القول بالتّفويض مَشروع فيما تَقَصّد الشّرع إخفاء عِلّْمِه 
المُكلّف؛ GIL Lie Ge EG Ly‏ فهي استعلامٌ عن الحكمة ا 
un‏ الأفراد من عموم الخطاب «Zyl‏ قصدَ oS‏ بين كلماته -سبحانه- وبين 
أفعاله نفيًا HEED Ga‏ بينهما في الأذمان. 

eh‏ ل نا المسلكِ في الغالبٍ إِلّا مَنْ يني الحكمّة عن أفعاله 
سبحانه» وقد أبانَ عن بطلان هذا العَقَدٍِ delet) BAI LT‏ بما لا يسع بسظه 
في هذا Pola!‏ , 

وفريق آخر: رأئ الأخبار التي جاء فيها تَعذِيبُ بعض أهل الفترة أخبارٌ 
ght‏ لا يصحٌ الاعتماد عليهاء خاصّة وأنّها عارضت الأصول القطعة . 

. وهذا أيضًا مسلكٌ علميٌ غير سديد! bp‏ الآحاد الصّحيحة مُعتبرة في 
العقائدء فكيف إذا استفاضت رباك ball Le‏ القطعيّ بمجموعها؟! كما الشَّأن 
فى هذه الأحاديث المُثبتة لعذاب بعض بعض أهل الفترة؛ فلا مُسَوَغْ غ بعد لهذا المسلك 
في رك 


() انظر «تحرير المقال في موازنة الأعمال» (ص/١١٤).‏ 

(1) انظر في استيفاء شبه الئّافين للحكمة والتّعليل الإلهيّين» وذكر الأجوبة عنها:. في «شفاء العليل» 
لابن القيم 1g)‏ : 

(0) انظر «حاشية المحلي a‏ شرح tia ars cant « teint ee gle ut‏ لفل بن عطية 
(ص/ .)۲٤١‏ 

(4) من أشهر مِن تصدَّئ لردٌ هذه الآحاد في تعذيب pal was‏ الجاهلية: cre‏ في ست برمئائل 
خصّصها لإثبات نجاة أبّوي النبِي يه وأفرط حين أثبت الحديتٌ الموضوع في بعنّهما من موتهما ليُؤمنا 
به» وصحّح حديئًا في ذلك عن طريق ما يدّعيه من الكشف والمنام! مع محاولات واهية لتضعيف 
حديث مسلم: «إن أبي وأباك في النار»؛ هذا كلّه مما عابه عليه المُحقّقَون من العلماءء انظر إحدى 
رسائله تلك في «الحاوي للفتاوي» (1/ 44؟): «مسالك الحُنفا في والدي المصطفئ». 
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وغير هؤلاء من أهل العلم من ذَمَب مذهبًا مختلفاء حيث أثبتوا عذابًا لأهلٍ 
الفترة» ويُوفُقون بين نصوص العذاب GL oly‏ تقريره بسلوك ثلاثةٍ مسالك 
في الجمع: 

الأوّل: أنَّ هولاء الّذين جاء الخبر بتعذييهم من أهل الجاهليّة» كانوا على 
علم بدعوة الرّسل السّابقين» فهم في الحقيقةٍ مِمّن قامت عليهم VLDL EAM‏ 
السّابقة. 

هذا ما اختاره بعضٌ أهل العلم على رأسهم التّووي» وجعل حديث هذا 
ol Op OUI‏ وأباك في التار»: مما يُستنبط منه ذلك» فقال: BOL of Opp‏ 
الفترة علئ ما كانت عليه العَرّب من عبادةٍ GUS‏ فهو مِن أهلِ الّار» وليس هذا 
مُؤاخذة قبل بلوغ الدَّعوة» فإِنَّ هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من 
الأنبياء صلوات الله تعالئ وسلامه eagle‏ 

ghey‏ قال بهذا القول تَفرٌ من العلماء ذَّهبوا إلئ أنَّ قريشًا ليسوا مِن أهل 
الفترة مطلقًا! كابنٍ عطيّة الأندلسيّ (ت547ه) قال: «.. أنّا صاحب الفترة فليس 
ككافر قريش ke panty hes JUS OY ae I JF‏ عَلِمٍ وسَمِع عن نبوَةٍ 
ورسالة في أقطار الأرض فليس بصاحب فترةء والتبي ب قد قال: أبي وأبوك في 
الّار» ورأى عمرو بن لحي في الثّارء إلى غير هذا مما يطول 0553 وأا صاحب 
الفترة يُفْرَض teal SF‏ لم يَطرأ إليه أنَّ الله تعالئ. بعث رسولاء ولا دعا إل دين» 
وهذا Oye Sl Jue‏ 

قلت: وهذا قولٌ يحتاج قائله إلئ إثباتٍ قيام الحيبّة على آحادهم! وأنّهم 
علموا بصدق الأنبياءٍ وبلغتهم الرّسالة! وإلّا فليس ذكرٍ بعض الأعيان في بعض 
الأخبار بكافي لتعميم حالهم على باقي جنيهم. 
(۱) «شرح النووي عل مسلم؛ (0/4/6. 
(۲) «المحرر الوجيز» لابن عطية .)۷۲/٤(‏ 
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ولو كان حكمم pel‏ الفترة علئ وزَانٍ واحد مِن الهّلاك في الآخرة» لما 
جد داع أن يسأله و بعض النّاس عن مصير آباتهم! 
المسلك الثاني : القول بأنَّ أخبارٌ العذاب مَحمولة على من بَدّل وغَيّر 
وأشركٌ وشرَّعَ لنفيه ديئًا جديدًا: وهذا قول or‏ الأبيك 8 
ويرده: أن عددًا من الُصوص أجاءت بعذاب أفرادٍ لم يكت عنهم تشريع 
ولا تبدیل قطعًا. 
القول الثّالث: أنَّ الُصوص الَّتي فيها الإخبار بعذاب بعض أهل'الفترة» 
هي إخبار عن مآلٍ pele‏ يوم القيامة» غاية ما فيها انكشاف علم الله فيهم 
بسابتي السعادة BUH ob‏ 
0 وأجِدُني أنزعٌ إل هذا القولٍ في الحكم علئ أهل الفترة في الجملة» لقوّةٍ 
aol‏ وتماسكهاء فقد صَحّت عدَّة أخبار في امتحانٍ أهل الفترة يوم القيامة» من 
ذلك: 5 
حديث الأسود بن سريع yey OF a‏ الله ب قال: «أربعة يحتجون يوم 
القيامة: رجل a ei‏ ورجل أحمق» ورجل هرمء ورجل مات في الفترة 
٠‏ إلى أن قال: «.. وأمًا الذي مات في الفترة فيقول: “Sy‏ ما hs gol‏ 
وا رسول» ists‏ 0 لِيُطبعنّه » فيرسل إليهم أن ادخلوا tt‏ فوالّذي نفس 
محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا OU ey‏ 
وفي حديث أبي هريرة ذه قال: «.. فمّن اقتحمها كانت عليه بردًا 
وسلامًاء ومن لا حقّت عليه كلمة العذاب»". ١‏ 


(1) «إكمال الإكمال» »)018/١(‏ وتبعَ عطية بن عقيل في جعل أهل الفترة الناجين هم مَن لم يُوحد ولم 
يمرك دون غيرهم. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: VITO‏ وقال مخرّجوه: «حسن»» ابن راهويه في «مسنده» 
(رقم:١4)»‏ وابن حبان في «صحيحه» (ك: التاريخ» باب: ذكر الإخبار عن وصف الأقوام الذين 
يحتجون على الله يوم القيامة» رقم: .)۷۴١۷‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسنده (رقم: 17707) وحسّنه إسناده مُخْرجوهء وابن أبي عاصم في «السئة» 
(رقم: 404) وقال eu!‏ في “«ظلال الجنة؛ (1/5/1): «حديث صحيح» ورجاله ثقات غير علي بن 
زید» وهو ابن جدعان ضعیف» لکنه قد توبع» 
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وفي حديث أبي سعيد الخدري وَه: ..٠‏ فيرفع لهم JUS EI‏ ردوهاء 
أو قال: ادحُلوهاء فيدخلها من كان في علم الله سعيدًا أن لو أدرك العمل» قال: 
ويمسك عنها من كان في علم الله شقيًّا أن لو أدرك العمل» فيقول الله تبارك 
وتعالئ: إيّاي عصيتم؟ USL daly ASS‏ 

فهذه الأحاديث أخالها نصوصًا في محل التّزاع» وبموجبها أحَذّ جمهور 
السّلف» وحكاه أبو الكبين الأشعري عن مذهب أهل PLES‏ وهو ما نصره 
البيهقيُ ين مُعتقدهم" واختاره ابن حزم وابن PBS‏ وابن COR‏ 
وابن كثير"» وابن حجر العسقلاني 2 , 

فإن قيل: فقد أنكرٌ ابن عبد البرٌ أحاديتٌ الامتحان هذه. بكون ما وَرَد في 
بايها ليس بقوي فلا تقوم بها حبّة؛ والآخرةٌ دار cole‏ لا دار عمل وابتلاءء 
فكيف يُكلّفون دخول الّار وليس ذلك في وُسع المخلوقين؟ والله لا يكلّف نفسًا 
Ors Si‏ 

فیرد 5 led Ly ade‏ به ابن كثير قال: 

«أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح» كما قد نص على ذلك غير واحد 
من أئمّة العلماء؛ ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف يُقوئ بالصّحيح 
والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدةٌ على هذا التّمطء أفادت 
ESI‏ عند النّاظر فيها . 


)١(‏ أخرجه ابن الجعد في «المسند» (رقم: »)7١78‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (18/ 20١77‏ واللالكائي 
في «شرح أصول اعتقاد أهل ES‏ (رقم :۷1١٠)ء‏ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائده :)۲٠١/۷(‏ «رواه 
البزار» وفيه عطية وهو ضعيف». 

(۲) انظر «مجموع الفتاوئ؟ لابن تيمية »)۲۸١ /٤(‏ و«تفسير القرآن العظيم» (08/0). 

(") انظر «الاعتقادة له (ص/177). 

(؛) «الفصل» (74/8) (03-60/5), 

ATMA /Y) «الجواب الصحيح»‎ )6( 

CY‏ «طريق الهجرتين» (ص/۳۹۲)., 

(۷) «تفسير القرآن العظيم» (0/ 01-67). 

(۸) «فتح الباري» (7/ 446). 

(9) «الاستذكار» لابن عبد البر .)۱١١/۳(‏ 
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وأمّا قوله (إنَّ الآخرة دار جزاء): فلا شك أنَّها دار جزاء» ولا ينافي 
التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنّة أو الثّاره .. وقد قال الله تعالى: BD‏ 
يكف عن ساق َون Sy‏ 42 [القتلمع: ؟4]. .. وفي الصّحيحين في الرّجل 
الذي يكون آخر أهل النّار خروجًا منها: أنَّ الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل 
غير ما هو فيه» ويتكرّر ذلك مرارًا. . 

وأا قوله: (كيف يكلّفهم دخول التّارء وليس ذلك في وسعهم): فليس هذا 
بمانع من صحّحة الحديث» فإِنَّ الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراطء 
وهو جسر علئ جهنم أحدٌ من السّيف وأدقُ من الشّعرة» .. وليس ما ؤرد في 
أولئك بأعظم من هذاء بل هذا أطمٌ وأعظم! 

pou الدّجال يكون معه جئّة ونار» وقد أمر‎ OL A cat ae LEI, 
يكون عليه‎ SB المؤمنين الّدين يدركونه أن يشرب أحدهم من الّذي يرئ أنه نار»‎ 
بردًا وسلامّاء فهذا نظير ذلك» وأيضًا فإِنَّ الله تعالى قد أمر بني إسرائيل أن يقتلوا‎ 
أنفسّهمء .. وذلك عقوبةٌ لهم علئ عبادتهم العجل» وهنا أيضا شاق عل‎ 
OU SA ورد في الحديث‎ Le لا يَتقاصر‎ the (sill 

فهذه مذاهب العلماء في توجيه الأخبار التي جاءت في تعذيب بعض Jel‏ 
Ger tl dyilly (PRL‏ بامتحان أهل الفترة مِمّن جهلوا الحُبّة tall‏ 
بتآلف الأدلّة» Gail,‏ «للخصومات الى كره الخوض فيه لأجلها من كرهه»ء Bp‏ 
مَن قطع لهم بالنَّار كلّهمء جاءت نصوص تدفع قولهء ومَن قطع لهم بالجنّة كلّهم» 
جاءت نصوص تدفع قول . 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (08/0). 
)١(‏ وثمّة أقوال أخرئ اجتهد بعض العلماء والباحثين في جمعها مما يطول به المقام هناء انظر «مسالك 

الحنفا» للسيوطي (ضمن الحاوي للفتاوي /١‏ 1545)» و«إشكالية الإعذار بالجهل» ل د. سلطان العميري 
.(YVA-TY1)‏ 

(۳) «درء تعارض العقل والنقل؛ .)٤١١/۸(‏ 
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ومع رجاحة هذا المذهب على باقي الأقوال في مسألة أهل الفترة» يُشكل 
عليه بعض الأحاديث التي ورَّدّت بإثباتٍ عذاب القّبر لبعض من ماتٍ في 

الجاهليةء منها : 

حديث جابر بن عبد الله َه قال: «دخل النّبي ييه يومًا نخلًا لبني 
التّجارء فسيمع أصوات رجالٍ مِن بني SL‏ ماتوا في الجاهليّة يُعذَّبون في 

قبورهمء فخرج اللي كَل فِعَاء فَأمَرَ أصحايّه أن يتعرّذوا من عذاب القبر»”"؟. 

ووجه الإشكال: أنَّ الحديث أثبتَ pad Chil Ges‏ أهل الجاهليّة في 

قبورهم قبل حصول الامتحانِ لهم يوم القيامة! 

والجواب على هذا من وجهين: 
الوجه الأوّل: أنَّ الله لا يُعذّب أهلّ الجاهايّة على مُناقضة الأصولٍ العقديّة 
فقطء فقد يُعذَّبونَ على مُنكراتٍ مِن الأفعالٍ لا يجهلون قُبحَها فطرةً وعٌرفَاء 

GE Gym Ye ele Wy كالظلم‎ 

شاهدٌ ذلك: ما وَرَد في حديثِ جابر مِمّا كُشِف BB A‏ فيه من عذاب 

أهل التّار يِن المَاضين» يقول: «.. Me‏ رأيتٌ فيها صاحبٌ المخجَن”" Boe‏ 

قَصبّه في النّارء كان يسرق الحاجٌّ بمحبَنهء فإن مُطن له قال: إِنَّما تعلّق 

بهحجّني» وإن غفل عنه ذهب به! وحلَى رأيتٌ فيها صاحبة الهرّة الي ربطتها فلم 

تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش OO GaN‏ 

(1) أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: »)١4187‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال Ps opis‏ 
عند برقم )۱۳٤٤۷(‏ وفي سنن أبي داود (ك: السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» 
رقم: )٤۷٥۱‏ من حديث أنس. 
ومنهم من يستدل بهذا علئ ما ذهب إلئ النووي وغيره من مآخذة أهل الجاهلية وتعذيبهم على شركهم» 
LID Gs GUYS‏ الصحيحة» (1917/1). 

(؟) «إشكالية الإعذار بالجهل» (ص/1757). 

(۳) المحجن: عصا مُعقفة الرّأس كالصٌّولجانء «النهاية في غريب الحديث» (740//1). 

(4) أخرجه مسلم في (ك: الكسوف؛ باب ما عرض على النبي بل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء 
رقم: Ab‏ 
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يقول الأبّي : «التَّعَذِيبُ الّمذكور في هذه الأحاديث على ot Joa dhe ot‏ 
أهل الفترة» بما لا يُعذّر به o‏ الشلالء cia) 315 54K ols‏ أو نحو ذلك يا 
هو filed‏ البح لدى كل العقلاي . 

فجائرٌ أن يكون ما سمعه النّبي يكل مِن عذاب أهل Sale pb Habe‏ 
بني التّجار من هذا القَبيل. as‏ 

والوجه اللّاني: علئ iI SL Jat Ls‏ في القبرٍ كان عِقابًا على 
الكفرء فإِنَّ استشكالَ OLY! coll‏ يوم القيامة إِلّما برد على القولٍ Tle Ob‏ 
أهل الفترةٍ واقعون في الجهلٍ في الدّنياء وأنّهم يُعذّرون بجهلهم هذا بإطلاق: 

بينما الصّحيح أنَّ أهل الفترة علئ قسمين: 


القسم الأوّل: من فترتهم من جهةٍ انقطاع الرُسل فقط: 
بحيث لم ded GT AS‏ وهم مع ذلك على le‏ بتذاراثٍ الأنبياء وخججج 
التّوحيد وقبح التّشريك: فهؤلاء مَحجوجون بهذه التّذارات» لا يُعذّرونَ بتجاهلهم 
وإعراضهم عنها . 
ففي مثل هؤلاء وَرّد بعضٌ ما EI Gopal oe Gee‏ في عذاب أهل الفترة» 
Gills‏ وَرّد في عذاب أَحَدٍ أجوادٍ العَرَّب: عبد الله بن جدعان» لأجل إعراضه» 
حيث سئل التّبي ية عنه كونه في الجاهليّة واصلًا للرّحمء مُطعمًا للمسكين» فهل 
ذاك نافعه؟ فقال: «لا ينقّعهء إِنّه لم يقل يومًا: رَبّ اغفر لي خطيكتي يوم 
الدّين»”""2: أي dye of Gat ols‏ ذلك لِعِلمه بأنّه Godt‏ 
أو ما ورد في عذإب عمرو بن لُحَي(":لأجل تَبديله لدينٍ إبراهيم BE‏ 
Susp (1)‏ الإكمال» (518/1). 
)١(‏ أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل» رقم: 038. 
(؟) عمرو بن لحيٌ: بن حارثة بن عمرو ابن عامر الأزدي» يِن قحطان» وفي العلماء مَن جزم باه مضري 
ين عدنان: أوّل من غيّر دين إسماعيل» ودعا العرب إلى عبادة الأوثان» بعد أن افئتن بها في السام 
انظر «الأعلام» (0/ 84). 
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وتؤثينه» كما في BE Ds‏ فيه: «إنَّ SS of UST‏ السّوائب» وعَبَدَ الأصنام: 
أبو خزاعة عمرو بن Sow aly Gly ale‏ أمعاءه في الثّارو0"©. 
بل بعض آياتِ القرآن نفيها ثُثبت عِلْمَ كثير من العَرب بدعوة التُوحيدء منها 

Gh SASS) مُستذكرًا حالّهم قبل البعثة:‎ HB DI Sol ew ٠ قوله تعالئ‎ 

vey ops <i نقد‎ at & ye 

يقول ابن جرير في تفسير BIE fle pes yr I‏ جهتم بكفركم الذي كنتم 
عليه» قبل أن يُنعِم الله عليكم بالإسلام» فتصيروا بائتلافكم عليه إخواناء ليس 
بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على ذلك من كفركم» فتكونوا من الخالدين 

فيها» . 

وجه الشّاهد ينها: أنَّ هؤلاء المُخاطَبين بهذا المَنّ الإلهيّ مِن المُهاجرين 
وأنصارٍ الأوس oes‏ لو مّاتوا في جاهليّتهم علئ ما كانوا عليه مِن عبادةٍ 
الأوثان: لكانوا pdt‏ غير مُعذورين» وهذا بنص الآيةء وفي هذا él‏ دلالةٍ 

N N E E 

لقد كان أهل ok‏ مُختلِطين el‏ الكتاب» يَتتسامعون أخبار ceed‏ 
ورسالاتٍ أنبيائهم» وكان في العّرب من لازم التّرحيدء مُحتجًا به علئ أهلهاء 
كقِسٌ بن ساعدة الإيَادِي”"» ووّرقة بن نوفل“» وزيد بن عمرو بن 

GD وأصله في البخاري (ك: تفسير القرآنء باب:‎ (VIET 2147068 أخرجه أحمد في. «المسند؟ (رقم:‎ )١( 
ومسلم في (ك: الجنة وصفة نعيمها‎ CENT رقم:‎ EG hes GG HE جل أله من‎ 
.)۲۸١١ وأهلهاء باب: النار يدخلها: الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم:‎ 

)1( «جامع البيان» للطبري (567//6). ١‏ 

(۳) قل بن ساعدة: بن عمرو بن مالك بن إيادء أحد حكماء العَرب وكبار خطبائهم؛ كان أسقّف نجران. 
ويُقال: tye U5! ad‏ خطب علئ سيف أو عصّاء وأوّل من قال في كلامه: «أما ott‏ أدركه النبي 26 
قبل البعثة» توفي سنة ۲۳ قبل الهجرةء انظر «البداية والنهاية» لابن كثير (۳/ ۲۹۹)ء و«الأعلام» للزركلي 
(141/0(. 

(4) ورقة بن نوفل: بن أسد بن عبد العزئ القرشيء اعتزل الأوثان قبل الإسلام» وامتنع من أكل ذبائحهاء 


وتبع شرعة المسيح 8# وقرأ كتب الأديان» وكان يكتب بالحرف العبراني» أدرك أوائل عصر النبوة» 
ولم يدرك الدّعوة» وإليه أحالت خديجة بنت خويلد نبينا نا بُعيد نزول جبريل عليه في حراء في = 
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فيل“ وهو يصدح في مُسامع قريش» مُسندًا ظهره إلئ الكعبة قائلًا: «يا مُعاشر 
hs‏ والله ما نكم على دين إبراهيم غيري ..»» ويحتجٌ عليهم BLES SL‏ 
Galt‏ الله» وأنزل لها من السّماء الماءء وأنبتَ لها مِن الأرض» ثم تذبحونها 
علئ غير اسم الله؟!» إنكارًا لذلك وإعظامًا له" . 

وقد مرّ قول مَن جعل أهلّ الجاهليّة مآَحَذين» وليسوا مِن أهل الفترة 
المَعذورين» منهم اللّوّوي؛ وأفرط القَرافِيُ في دعوئ الإجماع ue‏ 

ومَبنٰ قول هؤلاء كان مُوْسّسَا علئ هذا a ee‏ العبرة فى المُؤاخذة 
toh‏ اللّذارة نفيهاء وإن لم تكن على لسانِ النّبي نفيه» والله يقول: شی 
بد وَس > [الإتكثل: 15]» وقالوا: ed GUY LG‏ إرسالَ gate pl‏ بهؤلاء 
الحرب ويُشافههم» وكون الرّمانِ زمانَ فترة» لا يمنع وجود بَقيِّمِ مِن دعوة الرّسلٍ 
في بعض أنحاءِ الأرض 


والقسم الثّاني: من فترثهم مِن جهة انقطاع نذاراتٍ الرُسل. 
فهؤلاء فضلا عن كونهم لم يُدرِكوا ES‏ لم تبلغهم دعوة أي متهم 
Sick 7‏ 1 او ي 9 

أو بلحت على وجه من الشبهة واللبس يُحتَاجٍ معه إلئ مَزيد بيانِ» فهؤلاء هم مَّن 


= قصّة بدء الوحي المشهورة؛ لم يلبث أن توفي بعدها بقليل جداء انظر «تاریخ دمشق؛ (۴/۹۳)» 
و«الأعلام» للزركلي .)۱١٤/۸(‏ 

(1) زيد بن عمرو بن نفيل: بن عبد !لعزئ؛ القرشي العدوي: أحد حكماء قريش» وهو ابن عم عمر بن 
الخطاب» لم يدرك الإسلام» وكان يكره عبادة الأوثان» ولا يأكل مما ذبح عليهاء رحل إلى الشام 
Lol‏ عن عبادات أهلها؛ فلم تستمله أديانهم؛ فعاد يلتمس دين إبراهيم . وجاهر بعداء الأوثان» 
توفي قبل البعثة النبوية بخمس سنين» انظر #تاريخ ذمسق» (497/19). 

.)۳۸۲۸ أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» رقم:‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» رقم: 07437.. 

(4) «شرح تنقيح الفصول؛ (۲۹/۲)ء وليس يُوافق القرافي علئ دعوى الإجماع هذهء وأعجب له كيف ينقل 
الإجماع بهذا وأصحابه الأشاعرة هم أول المخالفين فيه! وللقرافي غيرها من المسائل التي غلط في نقل 
الإجماع فيهاء ذكر عددا من أمثلتها د. حمزة الفعر في مقدمة أطروحته الدكتوراه في تحقيق «شرح تنقيح 
الفصول» للقرافي .)٠١١ /١(‏ 

Oly (0)‏ كان في تعميمٍ حكمهم هذا على جميع أهل الجاهليّة قر كما أسلفنا الإشارة إليه. 
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id‏ بجهلهم في الدّنياء ويُمتحنون في تحرصات يوم القيامة» كما وَرَدت بذا 
سالف الأخبار. 

يقول ابن القيّم : «إنَّ العذاب يُستحق 'بسَبَبين: 

أحدهما: الإعراض عن cdtedl‏ وعدم إرادة العلم بها ويمُوجبها. 

الثاني : العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادةٍ موجبها. 

فالأوّل: كفر إعراض» والنَّاني: كفر عناد. 

GELS Ls ple Qe chert! yas UL,‏ وعدم التّمكُن مِن معرفتها: فهذا 
a gill‏ الله اليب عن ع كرو سيا الرسل». 

فبهذا التَّسيم نتحقّق بآنَّ الخوض في تَعِْينِ abil‏ بكونهم من مُعذوري pl‏ 
الفترة: هو مِن العَيب الذي لا ينبغي الإقدامٌ عليه إلا ‘get Gat‏ وهذا أوّل DH‏ 
مَنهجيّ رّلَّ فيه JEU gold ge BUI Gna: BB pI OY fa St os‏ 
النّافي لدعواه! 

وبه نعلم أيضًا: أنَّ أهل الفترة من العّرب ليسوا على وزانٍ واحدء فإنَّ 
منهم من عذرّه قائم عند الله بجهلهء ومنهم المآحَذ على شركه» GUY‏ بعد عِلِمِهِ؛ 
وليس يِن عَرضِي هنا مُقارنة كل فريتي من هذينٍ بالآخر من حيث الكثرة والقِلّة 
ولا حجم كل منهما في tall Gay OA apie‏ بِقَدْرٍ ما يَنصبٌ اهتمامي إلى 
تحديدٍ تلك المُعالم المنهجيّة في حكم US‏ فَريق منهماء وأصولٍ الاستدلالٍ علئ 
ذلك. : ١‏ 

وبعد هذا النَّاصيل لحكم المسألة في عمومهاء ندلف الآن إلى مو 
القرعيّ المُتعلّق بحال والب الي كلاف فنقول: إذا تقرّر BY igs‏ 
أهل الفترة؛ ly GE 255 L Oy‏ نبنا ي ِن نص BEN op LY Geel‏ 
حالّين: 

الأولى: أن يكون أب النّبِي يله قد بَلَمّته النّذارة والحجّة. 


.)1١4/ص( «طريق الهجرتين»‎ )١( 
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weal a> BI Bey sy os Val ast, 

فإذا كانت الحالة الأولئ: فإنَّ كُفرّه حينئلٍ يكون كفر إباءء وإعراض» حيث 
أب الانقيادَ للنّوحيد في جملةٍ مَن أبئ من العَرب ممّن بِلّفّته دعوته. واستمرٌ على 
ما هو فيه ِن عبادة الأوثان» واستمراً ما عليه قومُه. وهذا الإعراضٌ والإباءُ كان 
Ao» pS op hee‏ 

HLS‏ على تقديرٍ هذا الاحتمال: تكون الحُجّجَة قد قامت على والِدٍ 
ty I‏ والّذي دلّنا علئ بلوغها إيّاهِ هذا الحديث الصّحيح في مسلمء حيث 
قرّرنا أنَّ دخوله لا يكون إِلّا بعد بلاغ EGU‏ فلولا هذا الحديث لتَوّفنا في 
حاله. 

tity‏ إن كانت الحالة Gated Sp sath‏ يكون إخبارًا منه BE‏ عن مال أبيه 
بعد الامتحان يوم القيامة وأنّه لن يُجيب داعي الله وقتها! 

وفي تقريرٍ هذا الجواب» يقول ابن SLED AS‏ عن أبَويه وجدّه 
oe ppl Gist! te‏ أهل الا لا ينافي الحديتٌ الوارد عنه مِن طرق متعدّدة: 
Jal Of‏ الفترة» والأطفال» والمجانين» والصُّم» يُمتحنون في العرصات يوم 
القيامة» .. فيكون متهم مَن يجيب» ومنهم من لا يجيب» فيكون هؤلاء مِن جملة 
Y ge‏ يجيب» فلا منافاة ولله الحمد والمنَّهو9 . 

واا دعوى المُعترض الإمَامِيٌ ِن ان النّبي ي لم يرل ثُنقًل روحه مِن 
ساجد إلئ ساجدء واحتحٌ بآبة: فبك ف التي فيكون أبو النّبي مومئًا 
بظاهر. هذه الآية» فجوابه: 

أن لا وجه للاستدلال على إيمانِ كل آباء النّبي كَل بهذه الآيةء .ولا أحَدَ 
مِن المُعتَبرين المُتقدّمين قال بهذا التّأوبل فيما العتٌ عليه من كُتبٍ التّفاسير 
المتقدّمة» Ale food Os go‏ 
)١(‏ «البداية والنهاية» (479/5). 
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أقصى ما قِيل مُقاربًا لهذا المعنول المُدَّعئ: ما رُوي عن عكرمة وعطاء» عن 
ابن عبَّاس في تفسيرٍ هذه الآية» قال: «ما زالَ النّبي يكل يتقلّب في أصلاب 
الأنبياء» حى أخرجه نَبيًا»""» وواضحٌ أنَّ المُراد بالأنبياء هنا: آدم» ونوح» 
وإبراهيم» وإسماعيل اء هؤلاء فقط» ولیس كل آبائه بَا أنبياء؛ وهو مع هذا 
Oyo ol‏ أيضًا! ففي الآيةِ نفسها قرينةٌ ترد وهو ما بيّنه BEBE yar‏ 
بقوله : 

OI tel‏ قوله هنا : وک ني الكيك: قال فيه بعض أهل العلم: 
المعن : dai,‏ في أصلاب آبائك ype El‏ أي: المؤمنين بالله کآدم ونوح» 
وإبراهيم» وإسماعيل؛ واستّدلَ بعضهم لهذا القول فيمّن بعد إبراهيم 2 مِن آبائه 
بقوله تعالئ عن إبراهيم : ظوَجَمَلَهَا كمد LTA GM ass ob Kab‏ 2 

وفي الآية قرينة تدلٌ على عدم صحّحة هذا القول؛ أعني قوله تعالئ قبله 
مقترنًا به: الى برك Qt Se‏ فإنّه لم يقصد به أن يقوم في أصلاب الآباء 
إجماعًاء وأوّل الآية مرتبظ بآخرهاء أي: الذي يراك حين تقوم إلئ صلاتِك» 
وحين تقوم من فراشك ومجلسك» ويرئ وتقليك في السّاجدين» أي: المصلّين» 
على أظهر الأقوال؛ in #@ EY‏ في glad!‏ فاا وا جا وراک 8 

هذا وجه من أوجه تأويل هذه الآية الكريمة» وقد علمت أنَّ المُراد بها 
الأنبياء خاصّة» ومع ذلك فهو وجه مرجوح ٩‏ 

وأا الوجه النّاني في معن الآيةٍ: وتَصرّفك في ذهابك ومَجِييِك في 
أصحابك المؤمنين؟ وهذا قاله الحسن البصري. 
(۱) انظر «تفسیر ابن آبي حاتم (۲۸۲۸/۹» رقم : ا 0 
(۲) «أضواء البيان» (5/ .)1١‏ 
(*) فإذا كان هذا القول بأنَّ المعنئ تقل في أصلاب الأنبياء ضعيفاء os,‏ الآية نفيها ما يستبعده فإنَّ 


القول الآخر بكون المعنى تقلبّه في أصلاب آبائه pds dst pally‏ لا شك Gaal dt‏ وأبعد من 
الآخر عن مفهوم الآية aI ple‏ وأظهر في مُخالفته لياق الآيات ومّضمونها . 
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والوجه الئّالث: تقلّبك في صَلاتِك من خلفِكء كما تَرَىْ بعينك مِن 
قُدّامكء وهذا قول مجاهد. 
والرّابع tame OF:‏ الآية: أنَّ الله يرئ wiles‏ في الركوع والسُجودٍء والقيام 
مع المُصلّين في الجماعة؛ فهو يراك وحدّك» Suis‏ في الجما ا 
وهذا أوْجَهُ الوجوو في gut‏ الآيةء وهو Palit‏ من Mus‏ وعليه أكثر 
المفسّرين من السَّلّف والكّلف””"؛ والتّعبير فيها عن المُصَلَّين ete Sl‏ لكون 
dash Mle Sgt‏ قُربٍ العبدٍ يِن ره ققء وهو أفضل الأركانِ على ما د نص عليه 
جم مِن الأئمّة ass‏ فيكون we‏ برؤيته في UII‏ «مقصودٌ به لازم معناه» وهو: 
Ar Hl! Jot, MB iI SI‏ سبحانه» (ly cy‏ توجهه إلى اللو بالقيام له 
cae LU3 fy‏ فهو يراك ,45 iS‏ -رؤية ة إقبالٍ As — Seas‏ في صلاتّك في 
جماعاتٍ المسلمين في Adres‏ وهذا يَجمع معن العناية بالمسلمير: HEU LS‏ 
برّسولِهم» وهذا يِن بّركته ڳل وقد جَمّعها هذا التّركيبٌ القرآنيٌ العجيبٌ 
OG bay‏ 
والقصدٌ: أنَّ الآية لا دَلالة فيها صَريحة علئ ما ادّعاه المُعترضء وعَايةٌ ما 
قد يفهمه منها Eb‏ علئ النّسليم بصحّتِهء لاحتمالها عِدَّةَ أوجه من التّأويل» 
والدَّلِيلٌ إذا تَطرّق إليه الاحتمال» سقط به الاستدلال! 
وبعد: فإنّي ما رأيت للمتقدّمين في مسألة مَصيرِ gills CIs BIA‏ 
خاض فيه المتأخُرون مِمّن أثارها وخاض غّمراتها""2» فتنازعوا فيها. 
)١(‏ انظر الأقوال في «جامع البيان* للطبري (17/ 24177 و«زاد المسير» لابن الجوزي (۳/ .)٠١‏ 
وزاد الماوردي علئ هذه الأربعةٍ ثلاث أوجه أخرئ في تأويل الآية» انظر كتابه «الثكت والعيون» 
44/0(. 
(۲) «جامع البیانه (1۹۹/۱۷). 
() كما قرّره البغوي في«معالم التنزيل» (5/ 114)» والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» »)١44/1(‏ 
وانظر «جامع البيان» 099/10 
(4) «روح المعاني» LOVED) oS‏ 
(0) «التحرير والتنوير» لابن عاشور )۲۰٤۲/۱۹(‏ بتصرف يسير. 
0) من امثال السيوطي. 
1۳0٦‏ 


فما وسع الأرّلين مِن السّكوت وترك التّنازع في مثل هذه المسائل هو 
الأسلّمُ لمن كان حريصًا على دينهء والسّلامة في الوقوف عند النَّص الشّرعي من 
غير لَيّ للمَعنئ أو طعنِ في المبنئ» الا 
للنَّي يل في نسَبه؛ وما أبعد الأمر أن يكون كما اشتهن ٠‏ 

فأيُ إذايةٍ له إذا ما نحن gis eat Male 3 MeL‏ منه عل 
آبائه؟! Gly‏ نقص Got‏ سيّد الخلائق ية بكفر أبيه؟! وهذا جَدّه RE aly)‏ 
alll fais‏ علينا کر اة sly‏ إبراهيم 4# أب لرسول الله ل السب البعيد. 

يقول البيهقي في مَعرض سَردِه لبعض الرُواياتٍ في شرك بعض آباء 
النّبي ييِ: «. .وأمرُهم لا يَقدحُ في نَسَبٍ رسول الله يل لأنَّ أنكحة JUSS)‏ 
صحيحة» ألا تراهم يُسلِمون مع زوجاتهمء فلا يلزمهم تجديد العٌقدء 
ولا مُفارقتهنَ إذا كان مثله يجوز في الإسلام». ۰ 

ولولا OI‏ الَقام Cod Sale La‏ يَستدعي تحقيقٌ القولٍ في ما تسب إلى 
اللي يكل من كم pele oe alice chs BS‏ شي البلا لي الثقذء 
eb bl‏ اكلام قري شل قله المسألة أصالةٌ وري 2 pel‏ بحالٍ قلبي وأنا 
أقرّر في هذا المّبحث ما قرّره الحديث. ولَّوددتُ لو وَجدتٌ أنا أيضًا قُرجة at‏ 
مُعتبرةٌ أتنضصّل من خلالها من دلالةٍ حديثه. حُبًا في ما بحبّه النّبي كه وتقرٌ 
god obey Halll BLY YS, cabo‏ ولزوم العّرز النّبويّ. 

وأنا في هذا كله عالمٌ gical! Ghd SL‏ لمحيّدٍ -بأبي هو وأمّي- هو 
HE cb duke 3‏ والاهتداءٍ بهّديه» suds cag wis‏ سيه عل کل آهواءِ 
Spent YS oe pel Hes ght‏ منهاء ولّن أكون أحبٌ له من أولياءٍ الله 
الصّالحين من سَلّف EV cde‏ وقد قبلوا الحديتٌ وحَضّعوا لحُكيه. 

والله يُخفر لي تقصيري في حَّه . 


(۱) «دلائل النبوة» للبيهقي (۱۹۲/۱). 
\Yov‏ 


